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تمهيد
مــن  نجــد  العــربي  المــسرح  نشــأة  عــن  الحديــث  عنــد 

الباحثــين مــن يحــاول البحــث عــن الروابــط التــي تجمــع 

القديم بالحديث، والشرق بالغرب، فالباحث الدكتور 

عــي الراعــي المعــروف بدراســاته المتواصلــة والمكثفــة 

للمــسرح العــربي يــرى “أن العــرب والشــعوب الإســلامية 

مــن المــسرح ومــن  قــد عرفــت أشــكالا مختلفــة  عامــة 

النشــاط المسرحــي لقــرون طويلــة قبــل منتصــف القــرن 

الطقــوس  يعــود إلى  أبحاثــه  التاســع عــشر”. وهــو في 

الدينيــة في شــبه جزيــرة العــرب قبــل الإســلام والتــي لم 

تتطــور، حســب رأيــه، إلى فــن مسرحــي. ثــم يســتعرض 

بعــض الفنــون التــي تعــود إلى العــصر العبــاسي معلنــا 

أن المســلمين “قــد عرفــوا شــكلا واحــدا عــلى الأقــل مــن 

بهــا وهــو مــسرح خيــال  الأشــكال المسرحيــة المعــترف 

الظــل”1.

غــير أن الناقــد محمــد منــدور2 يــرى أن فــن المــسرح 

لم ينشــأ في العــالم العــربي الحديــث نتيجــة لتطويــر أي 

فــن قديــم في البــلاد أو أي فــن شــعبي كخيــال الظــل 

والأراجوز، الأمر الذي يختلف عنه في أوروبا، إذ أن هذا 

الفــن المسرحــي هنــاك هــو اســتمرار للمــسرح الإغريقــي 

الــذي بقــي يتطــور ويمــر في مراحــل تطــوره حتــى وصــل 

إلى ما وصل إليه الآن. ذلك يعني أن المسرح الأوروبي 

بينــما  القديــم،  للمــسرح الأوروبي  اســتمرار  اليــوم هــو 

المــسرح العــربي لم يعــرف في العــالم العــربي القديــم، 

إنمــا هــو وليــد العــصر الحديــث الــذي اختلطــت فيــه 

الحضــارة الشرقيــة بالغربيــة.

الباحثــون والدارســون في كتاباتهــم إلى أن  يشــير 

يعــود  الحديــث  العــربي  المــسرح  نشــأة  الفضــل في 

لمــارون النقــاش الــذي واجــه مــا واجــه مــن معارضــة؛ لأنّ 

معظم الفنون الشعبية التي عرفها العرب قبل النقّاش 

كانــت تميــل إلى الفكاهــة والتنــدر بمنــأى عــن الجديــة، 

وبعضها شابه الكثير من المجون الذي يجافي المنطق 

مــع عاداتــه وأخلاقــه. وكان  ويتنــافى  العــربي الشرقــي 

عــلى النقــاش أن يعمــل بجــد كي يحــول النظــرة الســائدة 

لإدراك أن ما يقوم بعرضه هو عمل أدبي محض يحمل 

رســالة أخلاقيــة وفكريــة راقيــة.

الاســكندرية  إلى   1846 ســنة  النقــاش  ســافر 

والقاهــرة، ثــم ذهــب إلى إيطاليــا، وهنــاك تعــرف عــلى 

فن المسرح، وشاهد المسرحيات والأوبرات. وأعجب 

النقــاش بهــذا الفــن لمــا فيــه مــن نصائــح ومواعــظ لعامــة 

“البخيــل”،  قــدّم مسرحيــة  النــاس. وفي ســنة 1847 

البلــدة وأكابرهــا. وفي  إليهــا أصحابــه وقناصــل  ودعــا 

ســنة 1850 قــدّم مسرحيــة “أبــو الحســن المغفــل” )أو 

هــارون الرشــيد(. ثــم أنشــأ المــسرح الشــهير الملاصــق 

لبيته وقدم به مسرحية “الســليط الحســود”. وفي ســنة 

1854 ســافر إلى طرســوس لأجــل التجــارة ولكــن نفســه 

أهــل  مــن  مــن جحــود  مــا لاقــاه  بســبب  كانــت حزينــة 

بلــده، وفي ســنة 1855 أصابتــه حمــى شــديدة أودت 
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تمهيد
مــن  نجــد  العــربي  المــسرح  نشــأة  عــن  الحديــث  عنــد 

الباحثــين مــن يحــاول البحــث عــن الروابــط التــي تجمــع 

القديم بالحديث، والشرق بالغرب، فالباحث الدكتور 

عــي الراعــي المعــروف بدراســاته المتواصلــة والمكثفــة 

للمــسرح العــربي يــرى “أن العــرب والشــعوب الإســلامية 

مــن المــسرح ومــن  قــد عرفــت أشــكالا مختلفــة  عامــة 

النشــاط المسرحــي لقــرون طويلــة قبــل منتصــف القــرن 

الطقــوس  يعــود إلى  أبحاثــه  التاســع عــشر”. وهــو في 

الدينيــة في شــبه جزيــرة العــرب قبــل الإســلام والتــي لم 

تتطــور، حســب رأيــه، إلى فــن مسرحــي. ثــم يســتعرض 

بعــض الفنــون التــي تعــود إلى العــصر العبــاسي معلنــا 

أن المســلمين “قــد عرفــوا شــكلا واحــدا عــلى الأقــل مــن 

بهــا وهــو مــسرح خيــال  الأشــكال المسرحيــة المعــترف 

الظــل”1.

غــير أن الناقــد محمــد منــدور2 يــرى أن فــن المــسرح 

لم ينشــأ في العــالم العــربي الحديــث نتيجــة لتطويــر أي 

فــن قديــم في البــلاد أو أي فــن شــعبي كخيــال الظــل 

والأراجوز، الأمر الذي يختلف عنه في أوروبا، إذ أن هذا 

الفــن المسرحــي هنــاك هــو اســتمرار للمــسرح الإغريقــي 

الــذي بقــي يتطــور ويمــر في مراحــل تطــوره حتــى وصــل 

إلى ما وصل إليه الآن. ذلك يعني أن المسرح الأوروبي 

بينــما  القديــم،  للمــسرح الأوروبي  اســتمرار  اليــوم هــو 

المــسرح العــربي لم يعــرف في العــالم العــربي القديــم، 

إنمــا هــو وليــد العــصر الحديــث الــذي اختلطــت فيــه 

الحضــارة الشرقيــة بالغربيــة.

الباحثــون والدارســون في كتاباتهــم إلى أن  يشــير 

يعــود  الحديــث  العــربي  المــسرح  نشــأة  الفضــل في 

لمــارون النقــاش الــذي واجــه مــا واجــه مــن معارضــة؛ لأنّ 

معظم الفنون الشعبية التي عرفها العرب قبل النقّاش 

كانــت تميــل إلى الفكاهــة والتنــدر بمنــأى عــن الجديــة، 

وبعضها شابه الكثير من المجون الذي يجافي المنطق 

مــع عاداتــه وأخلاقــه. وكان  ويتنــافى  العــربي الشرقــي 

عــلى النقــاش أن يعمــل بجــد كي يحــول النظــرة الســائدة 

لإدراك أن ما يقوم بعرضه هو عمل أدبي محض يحمل 

رســالة أخلاقيــة وفكريــة راقيــة.

الاســكندرية  إلى   1846 ســنة  النقــاش  ســافر 

والقاهــرة، ثــم ذهــب إلى إيطاليــا، وهنــاك تعــرف عــلى 

فن المسرح، وشاهد المسرحيات والأوبرات. وأعجب 

النقــاش بهــذا الفــن لمــا فيــه مــن نصائــح ومواعــظ لعامــة 

“البخيــل”،  قــدّم مسرحيــة  النــاس. وفي ســنة 1847 

البلــدة وأكابرهــا. وفي  إليهــا أصحابــه وقناصــل  ودعــا 

ســنة 1850 قــدّم مسرحيــة “أبــو الحســن المغفــل” )أو 

هــارون الرشــيد(. ثــم أنشــأ المــسرح الشــهير الملاصــق 

لبيته وقدم به مسرحية “الســليط الحســود”. وفي ســنة 

1854 ســافر إلى طرســوس لأجــل التجــارة ولكــن نفســه 

أهــل  مــن  مــن جحــود  مــا لاقــاه  بســبب  كانــت حزينــة 

بلــده، وفي ســنة 1855 أصابتــه حمــى شــديدة أودت 
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بحياتــه. ثــم تابــع طريقــه أخــوه نقــولا النقــاش، ومــن بعــده 

أبــو خليــل  ثــم ظهــر  ابــن أخيــه ســليم مــارون النقــاش3، 

القبــاني، لينتــشر الفــن المسرحــي في بــلاد الشــام عامــة 

وســوريا ولبنــان بخاصــة، ثــم أســس الخديــوي إســماعيل 

دار الأوبرا في مصر 1869م، وتعرض الشاميون لحملة 

قمــع تركيــة شرســة أدت إلى رحيــل رجــال الفــن ومنهــم 

ليؤســس فرقتــه المسرحيــة  مــصر  النقــاش إلى  ســليم 

في الإســكندرية. وتألفــت الفرقــة مــن اثنــي عــشر ممثــلا 

التمثيليــات  بعــض  بتقديــم  قامــت  ممثــلات،  وأربــع 

المترجمة عن اللغة الفرنسية، ثم خلف سليم النقاش 

في الإشراف على الفرقة زميله يوســف خياط )1877-

أخــرى لعبــت دورا  فــرق شــامية  كــما ظهــرت   .)1895

مهما على ساحة المسرح المصري وهي فرقة سليمان 

الحــداد  القرداحــي )1882-1909(، وفرقــة ســليمان 

)1887(، وفرقــة اســكندر فــرح )1881-1909(، هــذا 

إضافــة إلى فرقــة أبــو خليــل القبــاني التــي وصلــت مــصر 

هــي الأخــرى في نفــس الفــترة الزمنيــة )1909-1884( 

ســوريا4.  في  بدأتــه  الــذي  المسرحــي  عملهــا  لتتابــع 

وفي تلــك الفــترة كان يعقــوب صنــوع قــد أســس بدعــم 

الخديوي إسماعيل المسرح الكوميدي، ونال إعجاب 

المصريين، فأطلق الخديوي على صنّوع لقب )موليير 

مــصر(. ثــم ظهــر الفنــان اللبنــاني جــورج أبيــض، الــذي 

بعــض  وقــدّم  إليهــا،  فرحــل  مــصر  العمــل في  فضّــل 

بــه توفيــق الحكيــم منــذ  تأثــر  الــذي  المسرحيــات وهــو 

نعومة أظفاره، وعشق من خلاله المسرح. وقد أعجب 

بــه الخديــوي عبــاس وأرســله في بعثــة إلى فرنســا عــام 

1904م. وأسس فرقته المسرحية وكان من أبرز أعلامها 

يوســف وهبــي الــذي أســس فرقــة جديــدة عــام 1933م. 

وخطــا المــسرح خطــوات جريئــة وبقيــت عروضاتــه بــين 

الريحــاني  نجيــب  أســهم  وقــد  والتراجيديــة،  الهزليــة 

وعزيــز عيــد في مــدّ المــسرح الهــزلي بكثــير مــن الأعــمال 

المسرحيــة. وكذلــك فعــل الشــاعر أحمــد شــوقي الــذي 

كتــب عــدة مسرحيــات مســتوحاة مــن الــتراث العــربي5. 

وبقــي الوضــع المسرحــي في مــصر في نشــاط وتطــور 

وتجاذب بين الميل إلى القديم وبعث التراث وتصوير 

الواقــع في قالــب التســلية والفكاهــة، والانجــذاب نحــو 

التأمــل في رســالة المــسرح الحقيقيــة، ومــا يترتــب عــلى 

ذلــك مــن تغيــير وتطــور، وهــذا مــا حــدث قبيــل الحــرب 

العالميــة الثانيــة، حــين بــدأ نجــم توفيــق الحكيــم بالبــزوغ 

في مــصر والوطــن العــربي.

بــدء مشــواره المسرحــي  الحكيــم في  عــانى  لقــد 

العــربي  التــي ســادت المجتمــع  بعــض المفاهيــم  مــن 

والمــصري عــن وظيفــة المــسرح، وهــي مفاهيــم لم تخرج 

الفــراغ،  أوقــات  وإشــباع  العابــرة  التســلية  حــدود  عــن 

بــين  تكــن هنــاك حــدود فاصلــة  الفــجّ؛ أي لم  واللهــو 

وظيفــة المــسرح أو المقهــى، لــذا أخــذ عــلى عاتقــه أن 

يشــقّ مفهومــاً جديــداً بــين النــاس فيكشــف عــن وظيفــة 
الحقيقيــة.6 الكاتــب المسرحــي 

وقــد رأى بعــض الباحثــين أن الحكيــم عــبّر عــن رؤيتــه 

هــذه في كتاباتــه النقديــة حــين رأى أن المــسرح الراقــي 

أفضــل  حياتنــا  يجعــل  أن  يســتطيع  ومضمونــاً  شــكلاً 

وأجمــل؛ لأنــه يعرفّنــا بمــا هــو حقيقــي بطريقــة حيــة تجعل 

إدراكنا لمعنى الحياة وحقيقتها أعمق وأكثر متعة. لذا 

كان يرى أن وظيفة المسرح الراقي الناضج تهدف إلى 

تغديــة عقــل الإنســان وتنميــة وعيــه في الحيــاة والكــون. 

والناظــر في حيــاة توفيــق الحكيــم وفكــره يجــد أن حياتــه 

وفلســفته وفنه تتجانس تجانســاً حميماً بالشــكل الذي 

نجــده إنســاناً ومفكــراً وأديبــاً وفنانــاً. ولعــل هــذه الــرؤى 

التــي حملهــا الحكيــم في حياتــه جعلتــه يعيــش صراعــاً 

بــين الفكــر والفــن مــن جهــة والحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن 

مصاعــب وشــهوات مــن جهــة أخــرى. وقــد انعكــس هــذا 

الــصراع في مؤلفاتــه وبخاصــة المسرحيــة منهــا، ففــي 

مسرحية شهرزاد 1933م، نجد أن القلب هو الخلاص 

والعقــل هــو المأســاة، وفي أهــل الكهــف 1933م نجــد 

رفضــاً للزمــن المــادي الموضوعــي وهــو رفــض للحيــاة، 

لــذا لم يحفــل أهــل الكهــف بانتصــار المســيحية التــي 
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اضطهــدوا بســببها، ولم يجــدوا مــا يريــدون، فتخلــوا عــن 

الحيــاة وعــادوا إلى ماضيهــم، وفي بيجماليــون 1942م 

التي أقمنا دراستنا عليها نجد مأساة التوازن بين الفن 

والحيــاة أو الحقيقــة والحلــم مــا تــزال قائمــة في نفــس 

الحكيم. وهو ما سنوضحه في التحليل. وفي مسرحية 

أوديــب 1949م تنتقــل المأســاة إلى ثنائيــة أخــرى وهــي 

الإرادة الإنســانية والإرادة الإلهيــة، حــين أشــارت الألهــة 

أن الابــن ســيقتل أبــاه ويتــزوج أمــه، فــأراد الأب التخلــص 

مــن ابنــه الطفــل، لكــن القــدر عمــل عــلى حمايــة الطفــل، 

وساعده على تحقيق تخطيط الألهة، فقتل أوديب أباه 

وتــزوج أمّــه مــن حيــث لا يــدري، وحــين علــم فقــأ عينيــه 

ومات. ولا يقف الأمر في هذا الصراع على مسرحيات 

بــل حــين كتــب في مسرحياتــه في  الحكيــم الذهنيــة، 

المجتمع لم يستطع أن يتخلص من هذا الصراع، فبثّ 

رؤاه الفلســفية حتــى وهــو يعالــج مشــاكل المجتمــع في 

الريف والمدينة كما نجد في مسرحيته المرأة الجديدة 

أو النائبــة المحترمــة وغــير ذلــك مــن مسرحيــات.

مسرحياتــه  مــن  واحــدة  الباحــث  اختــارت  وقــد 

الذهنيــة التــي تمثــل هــذا الــصراع الــذي عايشــه الحكيــم 

في حياتــه الفكريــة، وهــي مسرحيــة بيجماليــون. وســوف 

تقتصر هذه الدراسة على تحليل مضمون المسرحية، 

كي نتبــين الــدلالات التــي تنــزاح خلــف فكرتهــا وأحداثهــا 

وشــخوصها وزمانهــا ومكانهــا.

تحليل المضمـــوو

تعدّ مسرحية بيجماليون من أهم أعمال توفيق الحكيم 

المسرحيــة، لمــا فيهــا مــن عمــق وقــدرة عــلى بلــورة أفــكاره 

اختــارت  وقــد  والفــن.  الحيــاة  حــول جدليــة  النهائيــة 

الباحثــة هــذا المسرحيــة، بهــدف اســتجلاء مــا فيهــا مــن 

دلالات وعمــق وعبقريــة مــن خــلال تحليــل المضمــون، 

ذاك الــذي لا يمكــن معرفتــه وبيانــه إلا بالوقــوف عــلى 

المحــاور الآتيــة:

أ- وصف المححي :

إنّ مسرحية بيجماليون هي إحدى أشهر مسرحيات 

توفيــق الحكيــم الذهنيــة، كتبهــا عــام 1942م، وترجمــت 

والفرنســية،  الإنجليزيــة  بينهــا  مــن  لغــات  عــدة  إلى 

بعــض  مائــة وثمــانٍ وخمســين ورقــة وفي  مــن  وتتألــف 

الطبعــات مــن مائــة وســبعة وســتين ورقــة، مــن الحجــم 

المتوسط، وجعلها الحكيم في أربعة فصول. وهي من 

المسرحيات التي قدّم لها المؤلف في ثماني ورقات، 

موضحــاً الدافــع الــذي جعلــه يكتــب هــذه المسرحيــة.

ب-عناصر المححي 

1-الشخوص:

تتألــف مسرحيــة بيجماليــون مــن حيــث الشــخوص 

إلى شخصيات ثنائية تجمعها علاقات واضحة، وتتصل 

بغيرها بخيوط متينة. ونبدأ بالشخصيات الرئيسة وهي 

ثنائية بيجماليون وتمثاله “جالاتيا” الذي وهبته فينوس 

الحياة فيما بعد. وثنائية نرســيس وإيســمين، ونرســيس 

هــو صديــق بجماليــون وحــارس تمثالــه، وإيســمين هــي 

فتاة تقع بعلاقة غرامية مع نرسيس. وهناك ثنائية قوية 

متحكمــة وهــما أبولــون إلــه الفــن، وفينــوس إلهــة الحــب 

والحيــاة، وهــي ابنــة جوبتــير وهــي شــخصية فاعلــة في 

المسرحية. وأخيراً هناك الجوقة وهي مجموعة مؤلفة 

مــن تســع راقصــات جميــلات تســهم في رصــد ملامــح 

الشــخصيات وهــي شــخصيات ثانويــة.

2-المكان والزمان:

يشير توفيق الحكيم أن مكان المسرحية في فصولها 

الأربعة، هو بهوٌ فيه نافذة كبيرة تكشف من خلفها عن 

يــؤدي إلى  بــاب  ثــم  غابــة ذات أشــجار وأزهــار غريبــة، 

الخارج وآخر يؤدي إلى الداخل، وفي أحد الأركان ستار 

أبيــض مــن حريــر7. لــذا نجــد كل أحــداث المسرحيــة التــي 

عرضهــا الكاتــب برفــق وأنــاة في فصولهــا الأربعــة، تتــدرج 

في النمــو حتــى تتشــابك وتتعقــد إلى أن تنجــي في 

الفصل الأخير، وكلها تحدث في بقعة من هذا المكان 
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الواسع. أما الزمان الذي تحدث فيه المسرحية فهناك 

مظهــران للزمــن، ســطحي ظاهــر وباطنــي عميــق، والأول 

واضــح في وصــف الكاتــب حــين يقــدّم لــكل فصــل، وهــو 

في الليــل وبالتحديــد ليلــة مهرجــان عيــد الآلهــة فينــوس 

كما في الفصل الأول و في ساعة الأصيل عند الغروب 

كما في الفصل الثاني، وفي ليلة مقمرة كما في الفصل 

الثالــث، وفي ليلــة حالكــة كــما في الفصــل الرابــع. أمــا 

الزمــن الآخــر فهــو الزمــن الــذي اســتغرقه الحــدث للنمــو، 

وليــس زمــن التمثيــل فقــط، فبجماليــون، مكــث ســنوات 

وهــو ينحــت تمثــالاً جميــلاً لمــرأة أحبهــا وعشــقها بقــوة، 

ونلمــح ذلــك في حــوار جالاتيــا مــع بيجماليــون في مقــام 

العتــاب حــين تقــول:” يبــدو لي أنــك نســيت أننــا عشــنا 

نعــم عشــنا معاً...جالاتيــا:  بيجماليــون:  طويــلاً!  معــاً 

كــم مــن الأعــوام؟ بيجماليــون: لســت أذكــر..! “8، فهــي 

تتحــدث عــن ســنين وليــس عــن ليــالٍ قصــيرة، كــما هــو 

في الزمــن الســطحي في المسرحيــة.

3-الأحداث:

تبدأ الأحداث في الفصل الأول بحوار بين نرسيس 

ثــم  لتمثــال جالاتيــا.  نرســيس  حــول حمايــة  وإيســمين 

نجــد الجوقــة تحــاول إخراجــه مــن البيــت وأخــذه معهــا 

إلى مهرجــان عيــد فينــوس. لكــن نرســيس يرفــض ويبقــى 

حارساً للتمثال ثم تحاول إيسمين معرفة ما وراء الستار 

إلى  بيجماليــون  وذهــاب  جالاتيــا.  عــن  والاستفســار 

المهرجــان ليســأل الآلهــة أن تبعــث الحيــاة في تمثالــه 

جالاتيا، ثم نلمح قدوم الإلهين فينوس وأبولو إلى منزل 

بيجماليون. وانبهارهما بتمثال جالاتيا وبقدرة بجماليون 

وفنــه. وينتهــي الفصــل الأول باســتجابة فينــوس لتــضرع 

بجماليــون فتمنــح جالاتيــا الحيــاة. لــذا تتحــول إلى امــرأة 

حقيقيــة. لكنهــا تهــرب مــع نرســيس ويلعبــان في الغابــة، 

وهــي مرحلــة عــذاب وألم لبيجماليــون.

عــلى  الأحــداث  تنفتــح  لثــاني  ا الفصــل  وفي 

الجوقــة  نرســيس ومواســاة  مــع  هــروب جالاتيــا  عقــدة 

لبيجماليــون. ثــن دخــول إيســمين وإخبارهــا بيجماليــون 

أنهــا تعــرف مــكان جالاتيــا، لكنــه يبــدو غــير مهتــمٍ، لأنــه لا 

يصــدق كيــف يصنــع الــيء بيــده ويعشــقه ثــم يهــرب 

منــه إلى غــيره، ونجــد إيســمين تبادلــه الشــعور نفســه؛ 

فهــي أحبــت نرســيس وعشــقته لكنــه هــرب مــع جالاتيــا 

كل  بيجماليــون:”  مخاطبــة  تقــول  ندهــا  لــذا  وتركهــا! 

عجبــي هــو لانــصراف هــذه المخلوقــات عــن خالقهــا؟ 

فيجيبهــا بيجماليــون: وأيــن العجــب؟ هــل ارتفــع مخلوق 

يومــاً إلى فهــم خالقــه؟ “9. لــذا نلحــظ ســخط بجماليــون 

على الآلهة وطلبه من فينوس إرجاع جالاتيا كما كانت 

وإصلاح غلطتها. لكنّ أبولو يتدخل بطلب من فينو س 

لإصــلاح الأمــر، فيــضرب قيثارتــه قــرب جالاتيــا، فتصحــو 

هروبهــا  عــن  إليــه  وتعتــذر  بيجماليــون،  نحــو  وتركــض 

وتتحــول إلى زوجــة محبــة صالحــة ككل الزوجــات. وفي 

التــي  الثالــث نلحــظ أهــم الأحــداث المركزيــة  الفصــل 

قصدها الحكيم من مسرحيته، فأبولو وفينوس يراقبان 

بيجماليــون وجالاتيــا، ويتحــاوران فيمــن لــه الفضــل في 

إعــادة جــوّ الصفــاء لبيجماليــون، ثــم نــرى فجــأة مشــهد 

جالاتيــا وهــي تشــعر بحاجــة البيــت إلى تنظيــف نتيجــة 

الغبار المتراكم، فتحمل المكنسة، وينصدم بيجماليون 

حــين يراهــا تكنــس، وتثــير الغبــار، ويــدور حــوار وجــدال 

بينهــما، بيجماليــون يتحــسر عــلى فنّــه الــذي ضــاع هبــاء، 

لــذا يقــول لهــا:” لســت أنــتِ أثــري الفنــي! إني لم أصنــع 

امــرأة في يدهــا مكنســة !؟”10.

ثــم يوضــح لهــا أن الذنــب ليــس ذنبهــا، بــل هــو ذنب 

ــه رغــم  الحيــاة التــي تســخف اهتماماتنــا، ويؤكــد لهــا حبّ

ذلــك، لكنهــا تــرى في هــذا الحــب أنــه عقيــم فقــير ! لأنــه 

لا يؤمــن بقانــون الحيــاة ولا يعــترف بالزمــن، فهــي ســوف 

تكــبر وتهــرم وتفنــى، وعليــه أن يعــترف بذلــك، لكننــا نجــد 

بيجماليــون الفنــان لا يصــدق أن فنــه الــذي صنعــه بيــده 

لــذا يصطرخــان ويتفقــان عــلى الفــراق،  يهــرم ويمــوت، 

وهــذا هــو محــور المسرحيــة وهــو صراع الحيــاة مــع الفــن، 

وينتهــي الفصــل بخــروج بيجماليــون إلى المعبــد صارخــا 

عــلى الآلهــة أن تــردّ عليــه عملــه كــما كان، وتســتجيب 
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الفصــل  فينــوس لذلــك، وتعــود جالاتيــاً تمثــالاً. وفي 

يقــوم  مريضــاً،  يبــدو بيجماليــون مرهقــاً  الرابــع والأخــير 

نرســيس عــلى رعايتــه، وفي الفصــل حدثــان مركزيــان؛ 

إيســمين،  حــول  لنرســيس  بيجماليــون  محــاورة  الأول 

نرســيس  لكــن  الرحيمــة،  الذكيــة  الجميلــة  تلــك المــرأة 

يعــد هــذا الحديــث مــن بيجماليــون هروبــاً مــن الواقــع، 

لأنــه يوهمــه أنــه تنــاسى جالاتيــا المحبوبــة بسرعــة، ولديــه 

القــدرة في إدارة حديــث آخــر بعيــد عنهــا. لكــنّ الحكيــم 

جعل من المرأة هنا رمز الحب والعطف والحنان، فهل 

يســتطيع الفنــان أن يعيــش دونهــما؟ ومــا الحديــث عــن 

إيســمين إلاّ حديثــاً عــن الحــب والعطــف والحنــان؟ لــذا 

بعــد جــدال مــع نرســيس يــصّرح بيجماليــون قائــلا:” لقــد 

اختلــط الأمــر في رأسي؟ أيهــما الأصــل وأيهــما الصــورة؟ 

قل لي يا نرسيس؟ أيهما الأجمل وأيهما الأنبل: الحياة 

أم الفــن؟ “11 ونلحــظ حدثــا مرافقــاً لهــذا، وهــو مراقبــة 

أبولو وفينوس لأحوال بيجماليون، وجدالهما فيمن هو 

المنتــصر؟ هــل الحــب والحيــاة أم الفــن؟؟ أمّــا الحــدث 

المركزي الآخر فهو دخول بيجماليون ونرسيس إلى غرفة 

التمثــال، ويبــدو بيجماليــون تعبــاً مريضــاً يحاول نرســيس 

مساعدته، وحين يقف أمام التمثال يتحسر على حاله 

قائــلاً:” هاأنــذا معــك أيهــا التمثــال؟ فلــماذا أحــسّ أني 

وحيــد؟ هــذه الوحشــة لم أشــعر بهــا قــط! لقــد كنــت 

أيها الأثر تملأ عيّ هذه الدار، أما الآن فكل شيء في 

حياتي فراغ؟ ماذا أصنع؟ “12، وبلحظة هستيرية مؤثرة، 

يحمــل بيجماليــون المكنســة وينهــال ضربــاً بالتمثــال، ثــم 

أخــيرة ومــات. وهكــذا  أنفــاس  شــعر بضيــق وحشرجــة 

تنتهــي أحــداث المسرحيــة.

4- الصراع:

يعد الصراع أحد العناصر الأساسية في المسرحية، 

فهو الذي يجعلنا نتأمل عمق العمل، ونشعر بأهميته 

ودقــة هدفــه وســمّوه، وهــو الــذي يجعلنــا نتابــع بشــغف 

وللــصراع  بالنتائــج،  التكهــن  ونحــاول  العمــل  أحــداث 

نوعــان،  المسرحيــة  هــذه  وهــو في  وصــوره،  أشــكاله 

صراع داخــي في ذات الشــخصية، وخارجــي كائــن مــع 

شــخصية أخــرى. فبجماليــون يخــوض صراعــاً مــع نفســه 

حين يتمنى أن يتحول تمثاله إلى إنسان، وحين يرى ما 

يفعلــه الإنســان ويعتقــده، يتراجــع، ويطلــب رد جالاتيــا 

إلى تمثــال، وهــو يتهــم فينــوس أنهــا أفســدت فنّــه حــين 

بعثــت بــه الحيــاة، متناســياً انــه هــو مــن ســألها ذلــك، 

وهــذا كلــه يتطــور مــن أجــل إبــراز الــصراع الحقيقــي الــذي 

يديره الحكيم على لسان بيجماليون بين الحياة والفن.

ب - بيوتليوو الحريم، وبيوتليوو الأسطورة:

يعــترف توفيــق الحكيــم في مقدمــة المسرحيــة بــأن أول 

مــن كشــف لــه عــن روعــة أســطورة بجماليــون ليــس عمــلا 

مسرحيــا، وإنمــا عمــلا تشــكيليا هــو لوحــة زيتيــة تدعــى 

الفنــان “جــان راوكــس”  بريشــة  تيــا”  “بجماليــون وجــالا 

المعروضــة في متحــف اللوفــر …وبعــد فــترة مــن الزمــن 

لعــرض فيلــم عنهــا  رؤيتــه  لكــن  ينــسى الأســطورة،  كاد 

مــن تأليــف برناردشــو ذكّرتــه بهــا لذلــك وجدنــاه يقــول: 

“عندئــذ تيقظــت في نفــي الرغبــة القديمــة، فعزمــت 

أعلــم أن  وأنــا  الرواية…وقــد فعلــت  عــلى كتابــة هــذه 

هذه الأسطورة قد استخدمت في كل فروع الفن على 

التقريب…ولابد أنها أفرغت في مسرحيات عدة فيما 

أعتقــد…إني أعالــج إذن أســطورة مطروقــة في الآداب 

والفنــون العالمية…ومــع ذلــك مــن يــدري؟ ربمــا لحــظ 

بعــض النقــاد أن “أهــل الكهــف” المقتبســة مــن القــرآن 

ليلــة وليلــة”  “ألــف  مــن  الكريــم، وشــهرزاد المســتلهمة 

و”بجماليــون” المنتزعــة مــن أســاطير اليونان…ليســت 

كلهــا غــير ملامــح مختلفــة في وجــه واحــد13.

وتأسيساً على تقدم، نجد أن الحكيم استلهم فكرة 

هــذه المسرحيــة مــن الأســطورة اليونانيــة القديمــة، عــلى 

عادة كثير من الأدباء قبله، لكنّ الحكيم كأي كاتب آخر 

لا يمكن له أن يستلهم شئياً لا يلامس أفكاراً في نفسه؛ 

فهــو كــما تقــدم، يؤمــن برســالة المــسرح، وبقدرتــه عــلى 

إحــداث تغيــير في المجتمــع، وفي طــرق تفكــيره ونظرتــه 

للأشياء، لذا سمح لنفسه أن يعدل ما شاء على نسخة 
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العنــاصر،  ليبنــي مسرحيــة كاملــة  الأســطورة الأصليــة، 

وتامة الفكرة، تفي بالغرض الذي رامه حين قرر كتابتها. 

لــذا لا بــدّ أولاً مــن أن ننظــر في شــخصية بيجماليــون كــما 

ثــم نتعــرف مــا أضافــه  وردت في الأســاطير الإغريقيــة، 

الحكيــم حــين نســج مسرحيتــه هــذه؟ وبعبــارة أخــرى: مــا 

الفرق بين شــخصية بيجماليون في الأســطورة اليونانية، 

وشــخصيته في مسرحيــة توفيــق الحكيــم؟

إنّ الدارس حين يبحث في الميثولوجيا الإغريقية 

والرومانيــة القديمــة، يجــد أن بجماليــون اســم معــروف 

ورد في كثــير مــن الأخبــار الإغريقيــة؛ فقــد روى الشــاعر 

الرومــاني أوفيــد أن بجماليــون )Pygmalion( عــاش 

نحّاتــا عظيــما  القــرن الســابع قبــل الميــلاد، و كان  في 

امــرأة  بصــورة  العــاج  مــن  النســاء، فصنــع تمثــالاً  يكــره 

جميلة، ومع الزمن وقع في حبّ هذا التمثال، وسماه 

وليســت  حقيقيــة،  امــرأة  كأنهــا  وعشــقها  “جالاتيــا”، 

تمثــالاً! ثــم زينّهــا باللبــاس والجواهــر النفيســة واللؤلــؤ، 

ووصــل بــه الأمــر أن تمنــى لــو تحولــتْ جالاتيــا التمثــال 

تلــك الأمنيــة أن  أمامــه لتحقيــق  يكــن  لمــرأة حيّــة، ولم 

يشــارك في يــوم عيــد فينــوس إلهــة الحــبّ والجــمال، 

لتمثالــه  الحيــاة  تهــب  أن  إليهــا  كي يدعوهــا ويتوســل 

وتحقق له رغبته. فاستجابت فينوس لدعائه، وأحيتْ 

لــه تمثالــه، فلــما عــاد مــن العيــد، ذهــب لتمثالــه وأخــذ 

يناجيــه كالعــادة، فشــعر أن فيــه حيــاة، فعلــم أن إلهــة 

الحــب فينــوس اســتجابت لدعائــه وتوســلاته، فأقبــل 

عــلى تمثالــه جالاتيــاً مُقبّــلاً ومعانقــاً، ثــم تزوجهــا، وقيــل 

إنها، ولدت له بنتاً سمّاها بافوس وهي التي أسست 

مدينــة بافــوس في قــبرص14.

أما ما فعله توفيق الحكيم في مسرحيته هذه، فقد 

أقامها على شخصيتين رئيسيتين؛ هما الفنان النحّات 

“بجماليــون”، و التمثــال “جالاتيــا” الــذي صنعــه بيديــه، 

ثــم أحبــه، وأضــاف المؤلــف إلى هاتــين الشــخصيتين 

شخصيات أسطورية يونانية مثل “نرسيس” الذي تقول 

الأســطورة القديمــة أنــه كان فتــى جميــل الخلقــة مزهــوًا 

بنفســه معجبًــا بجمالــه فــكان يطيــل النظــر في الجــداول 

لــيرى جمالــه منعكســا فيهــا حتــى مســخته الآلهــة زهــرة 

هــي النرجــس، ثــم أضــاف المؤلــف شــخصية إيســمين 

اليونــاني  الأدب  عرفــت في  التــي  الأســطورية  الفتــاة 

القديم بالحكمة والنبل، وهناك شخصيتان من الألهة 

“أبولــو” إلــه الفــن و “فينــوس” إلــه الحــب!

غــير  تامــة  يطــرح قضيــة كاملــة  الحكيــم  توفيــق  إنّ 

قابلة للتطوير؛ فقد بدأ “بنرسيس” وهو بعُدٌ من أبعاد 

الفنان “بجماليون” لأنه حارس لعمله الفني ليس غير، 

ولكنــه ملتــزم بهــذه الدائــرة الفنيــة يحــاول ألا يبرحهــا.. 

يحــاول ألا يتجاوزهــا لئــلا يقــع فيــما لا تحمــد عقبــاه.

ويواجهــه الحكيــم ببعــد آخــر، لــه أثــره ولــه قدرتــه عــلى 

تزيين الحياة وتصويرها بأشهر حالاتها وأزهارها! وتحاول 

الحياة أن تخرجه من دائرته. وتمثل الحياة في “إيسمين” 

وحــاول أن يديــر بــين الاثنــين صراعــا... كي يمهــد للــصراع 

الكبــير بــين الفــن والحيــاة أو الفنــان والمــرأة. فالتمثــال 

الــذي صنعــه الفنــان بيجماليــون، لمــرأة هــي  العاجــي 

)جالاتيــا( عشــقه عشــقاً قويــاً بفعــل فينــوس إلــه الحــبّ 

والجــمال، التــي ألقــت في قلبــه حــب هــذا التمثــال إلى 

الحــد الــذي يــضرع معــه إلى الآلهــة كي تنفــث الحيــاة 

التمثــال إلى  وتتحــول جالاتيــا  الآلهــة  فيــه وتســتجيب 

امــرأة يضــج فيهــا الجــمال والحــب والحيــاة ولم يســتطع 

الفنــان أن يبتعــد عــن جالاتيــا الحيــة، فتزوجهــا، لكــن مــا 

إن يســعد بجماليــون بامرأتــه الحيــة وقتــا قصــيرا حتــى 

تخضــع هــذه المــرأة لغريزتهــا الطائشــة فتفــرّ مــع نرســيس 

بذلــك صــورة  لتمثــل  فنــه،  ربيــب بجماليــون وحــارس 

التــي لا تســتطيع التخلــص مــن نقــص  المــرأة الســلبية 

الحيــاة فيهــا، فتخــون عاشــقها مــع كائــن آخــر، ثــم حــين 

يعــود إلى البيــت يجدهــا تحمــل مكنســة لتنظــف البيــت 

مــما علــق بــه مــن غبــار، فيجــنّ جنــون بيجماليــون الــذي 

كان يعتقد أن ما صنعه بيده من فنّ وكمال لا يمكن له 

أن يصــاب بملوثــات البــشر في الحيــاة، فــنراه لا يصــدق 

ذلــك، ويــصرخ بأعــلى صوتــه رافضــاً مــا حصــل لفنــه مــن 
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نقص حين دبتّ به الحياة، ويأتي أبولو إله الفنّ لنجدته 

فيوقع على قيثارته أنغاما تلقي في نفس المرأة الحكمة 

والمعرفــة فتعــود إلى زوجهــا تائبــة. لــذا فالمؤلــف يريــد 

أن يقــول، إنّ )المــرأة( جالاتيــا منــذ أن خرجــت مــن دائــرة 

الفن واتجهت إلى دائرة الحياة تبدأ بالحمق والسخف 

والتفاهــة، ومنــذ أن بــدأت التوجــه إلى دائــرة الفــن تبــدأ 

بالفهــم والنبــل وتخطــو نحــو الكــمال15.

هــذا مــا يحــدث في بنــاء المسرحيــة فنيًــا فالمؤلــف 

أراد أن يقول أنهّ لا تعايش بين الفن والحياة وهو بالطبع 

يقــف إلى جانــب الفــن ومــن هــذا المنطلــق الرومانــي 

كان بطــل الحكيــم، الفنــان بجماليــون، غريــب الأطــوار، 

شــارد اللــب، كثــير الإطــراق كئيبًــا حزينًــا مســكينًا حــاد 

الفنان)بيجماليــون(  يطــق  لــذا لم  ثائــرًا.  الانفعــالات 

أن يمــسّ النقــص فنّــه المتمثــل بتمثاله)جالاتيــا( حــين 

رأينــاه لا يســتطيع رؤيــة ذلــك،  بــه الحيــاة، وقــد  دبـّـت 

“أيتهــا  الإلهــة:  عــلى  وينــادي  صوتــه  بأعــلى  فيــصرخ 

أبولــو.. ردوا عــيّ عمــي...  يــا  يــا فينــوس..  الآلهــة... 

وخــدوا عملكــم... ردوا عــيّ فنــي... أريدهــا تمثــالًا مــن 

العــاج... كــما كانــت!”. ليهــوي عليــه بمعولــه محطــمًا، 

التأكيــد يصــارح بجماليــون الآلهــة  التقريــر وهــذا  بهــذا 

بالحقيقــة، فلقــد صنــع هــو الجــمال فأهانــوه هــم بهــذا 

الحمــق الــذي نفخــوه فيــه )الحيــاة( كل مــا في جالاتيــا 

مــن روعــة وبهــاء هــو منــه؛ مــن فنّــه وإبداعــه، وكل مــا فيها 

مــن ســخف وهــراء هــو منهــم في الحيــاة التــي منحوهــا 

لتمثالــه )فنــه(.

في  ورد  مــا  تجــاوز  الحكيــم،  أن  نجــد  وهكــذا، 

الأســطورة، حــين أضــاف شــخصية نرســيس وإيســمين، 

والجوقــة، وحــين نســج أحداثــاً أخــرى مــن خيالــه لــتروي 

للنقــص والألم،  الحيــاة ســبباً  التأمــي، فجعــل  ظــأه 

وأنّ الفنــان يفضــل أن يــرى فنــه كامــلاً تامــاً جامــداً عــلى 

أن تــدبّ فيــه الحيــاة فينقــص. وهــو مــا رأينــاه في صراخ 

التــي صنعهــا بيديــه  بيجماليــون حــين فوجــئ بجالاتيــا 

كيــف خانتــه حــين كتــب لهــا الحيــاة، وكيــف أكبّــت عــلى 

أرادهــا  التــي  وهــي  الغبــار،  البيــت، وعلاهــا  تنظيــف 

للجــمال والمثــال والكــمال. نموذجــاً 

ج- شخصيات المححي  ودلالاتها:

يمثل بجماليون الشخصية الرئيسة في المسرحية، فهو 

الفنان ورمز قضية الفن والإبداع، وهو يجسد شخصية 

المؤلــف” الحكيــم” إزاء قضيــة الفــن والحيــاة، لــذا نجــد 

بــين الفــن والحيــاة،  تــردد الحكيــم  تــردد بجماليــون هــو 

وهــذا دليــل عــلى حضــور المؤلــف في المسرحيــة. أمــا 

الجوقــة فهــي لســان المؤلــف أو هــي الضمــير الجمعــي 

أو الأخلاقــي في تعليقهــا عــلى الحــوادث، رغــم أنهــا لا 

تســهم في إدارة الأحــداث.

أمــا شــخصيتا أبولــو وفينــوس فهــو شــخصيتا الظــلّ 

الأســطوري ورمــز القــوة التــي يلجــأ إليهــا بجماليــون عنــد 

الضعف، لأنهما رمز الألهة، فأبولو هو الذي صنع الفنّ 

في بجماليــون وألهمــه الابتــكار والإبــداع، وفينــوس هــي 

التــي ألهمتــه الحــب وجعلتــه يتــوق للحيــاة، والــصراع بين 

بيجماليــون الفنــان والحيــاة “ جالاتيــا” هــو الــصراع نفســه 

بــين الآلهــة، فــكل واحــد حريــص أن ينتــصر عــلى الآخــر، 

ويثبــت أن مــا يمثلــه هــو الأهــم والأصــوب. أمــا نرســيس 

وإيســمين فيمثــلان الجانــب المنتــصر للحيــاة والحــبّ، 

حــارس  نرســيس  يخاطــب  حــين  بجماليــون  نجــد  لــذا 

تمثاله يقول له:” إني إذا أنحني على الغدير الراكد في 

أغوار نفي لأرى صورتي. إنما أرى صورتك أنت. نعم 

أنت بزهوك الأجوف وكبريائك وحمقك وعماك، انت 

الشطر الجميل العقيم من نفي، أنت الخطيئة التي 

كتبــتْ عــلى كل فنــان أن يحمــل وزرهــا...”16.

بجماليــون في المسرحيــة شــخصية محوريــة،  إنّ 

دائمــا نجــده في دائــرة الضــوء، حتــى في أثنــاء غيابــه عــن 

دائــرة الحــدث، فحــين يــدور الحــوار بــين أبولــو وفينــوس 

في الفصــل الرابــع، فــإنّ الحديــث يكــون عنــه، لــذا يظهــر 

يكــون  حــين  حتــى  والنهايــة،  والعــرض  المقدمــة  في 

محــور  يكــون  إيســمين  أو  ونرســيس  أبولــو  بــين  الحــوار 

الأغلــب  عــلى  بجماليــون  وظهــور  بجماليــون.  الحــوار 
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يســتدعي ظهــور نرســيس كظــلّ لــه، فهــو الشــطر الآخــر 

الحديــث  يحتــاج إلى  الفنــان وحينــما  بجماليــون  مــن 

عــن عقــوق المخلــوق للخالــق يســتدعي ذلــك ظهــور 

نعمــة  يحتــاج إلى  بالحــب(، وحــين  إيســمين)الخالق 

والحيــاة(  الحــب  فينوس)مانحــة  يســتدعي  الحــب 

فبجماليــون يبقــى المحــور الرئيــس والموجــه للشــخوص 

الرغبــة والموضــوع17. حســب 

د- الرسال  والدلال  في المححي :

الحكيــم  مسرحيــات  إحــدى  هــي  المسرحيــة  هــذه 

الذهنيــة، فهــي تخاطــب العقــل، وتصــور الــصراع الكائــن 

بين الفنّ والحياة، وتبين أنهما لا يلتقيان ولا يتعايشان؛ 

فالفــنّ الآتي مــن التأمــل والبحــث عــن الكــمال إذا دخــل 

فيــه شيء مــن الحيــاة نقــص، ولم يصبــح مثــالاً.

الــذي  الحكيــم  عــصر  أن  قبــل  مــن  أوضحنــا  وقــد 

عايشــه في بــدء حياتــه الفكريــة، كان عــصراً يغلــب فيــه 

عــلى النــاس عــدم تقبــل أي جديــد يغــير مــن حياتهــم، 

حتــى لــو كان في ذلــك فائــدة كبــيرة لهــم! لــذا نظــروا إلى 

المسرح في أول أمره نظرة خاطئة، فظنوا أن فيه مجال 

التسلية واللهو، لا مجال العقل والفكر والإبداع! وربما 

كان الأمــر كــما رأى ميخائيــل نعيمــة -الــذي عايــش ذاك 

الزمــان- مــن أنّ النــاس لا يفهمــون الأشــياء كــما يفهمهــا 

أن  يــرى  فهــو  يعايشــها،  كــما  يعايشــونها  ولا  الفنــان؛ 

العاطفة إذا كانت مادة الحياة كما يراها الرومانسيون، 

فــإنّ الفنــان ســواء أكان شــاعراً أم كاتبــاً لا يعيــش مقبــوراً 

لكنــه  النــاس،  بهــا  يحلــق  التــي  العاديــة  الأحــوال  في 

يحلـّـق فــوق اليــوم الــذي يعيــش فيــه في أعــماق الزمــن 

آخــذاً بأطــراف مــا مــى ومــا يســتقبل18، هــو بــين النــاس 

غريــب، بــل هــو غريــب حتــى نفســه، لكــن وجــوده هــو 

الوجــود الحقيقــي؛ لأن القصــد مــن الوجــود هــو الطموح 

بــه  يشــعر  كان  هــذا  ولعــل  الوجــود..19.  وراء  مــا  إلى 

الحكيم؛ فهو يريد التغيير ليس من أجل التغيير فقط، 

بــل لأنــه يــرى الحيــاة مــن حولــه لا كــما يراهــا ســائر النــاس. 

والصحيــح أن هــذا ليــس مأســاة الحكيــم وحــده؛ بــل هــي 

مأســاة الأدبــاء بعامــة في كل زمــان ومــكان.

لقــد واجــه توفيــق الحكيــم في مسرحيــة بجماليــون 

مشــكلة الهــوة العميقــة التــي تفصــل كــمال الفكــر والفــن 

الفنــان  حــيرة  لنــا  وصــور  والحيــاة،  المــادة  نقــص  عــن 

العبقــري الــذي خلــق هــذا التمثــال الرائــع الكــمال تمثــال 

“جالاتيــا”، وعشــق مــا خلقــت يــداه فصــلّى للآلهــة أن 

أن  الآلهــة أدرك  اســتجابت  الحيــاة، فلــما  تبــث فيهــا 

الزمــان والمــكان  الآلهــة حبســت “جالاتيــا” في ســجن 

وقيدتهــا بأصفــاد الــضرورة، ونزلــت بهــا مــن كــمال الفــن 

المثــالي إلى نقــص الحيــاة الماديــة. وكان في هــذا شر 

عقاب له على تململه بالكمال المجرد في الفكر والفن، 

وهنــا يتــم توفيــق الحكيــم أســطورة اليونــان فيجعــل الفنــان 

العبقري “بيجماليون” يضيق بنقص الحياة ويندم على 

صلاتــه الأولى، ويصــي للآلهــة أن يســتردوا هــذه الهبــة 

الجميلــة الفظيعــة، هبــة الحيــاة حتــى يســترد هــو مــا خلــق 

مــن كــمال لفكــر والفــن. وتســتجيب الآلهــة لدعائــه... 

فيجــن جنــون هــذا الفنــان الحائــر بــين الكــمال العظيــم 

والنقص الخصيب ويهشم التمثال”. ومن هنا فإن هذه 

الانفعــالات العاطفيــة والجيشــان الحــي عنــد الفنــان 

الرومانــي  “بجماليــون” يمكــن في مثــل هــذا العمــل 

أن يســقط عــلى الكاتــب نفســه، فبجماليــون هــو المثــل 

الأعــلى للفنــان الــذي كان يطمــح إليــه الكاتــب نفســه لــه.

الفــن لا  أن  تؤكــد  بيجماليــون  أســطورة  كانــت  إذا 

لــه أن يســتغني عــن الحيــاة، وظهــر ذلــك حــين  يمكــن 

توسل بيجماليون إلى إلهة الحب والجمال فينوس بأن 

تهبّ الحياة لتمثاله الذي أحبه” جالاتيا”، وتســتجيب 

فينوس لبيجماليون، فيشعر بالسعادة الغامرة، ويتزوج 

منهــا ويعيشــان حيــاة هانئــة. أمــا الحكيــم فكانــت رؤيتــه 

مختلفة كليا؛ً فهو لا يرى في الحياة السعادة المطلقة 

التــي يوفرهــا الفــن لــه، وهــو مقتنــع أن الحيــاة عــدو الفــنّ 

الفــنّ  وأنّ  يتعايشــان،  أن  لهــما  ولا يمكــن  والجــمال، 

تحــول إلى غرائــز وهــواء وشراب وطعــام  إذا  والإبــداع 

شــابه النقــص، وأتى بــالألم، وقــد دلــل عــلى ذلــك بمــا 
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أصــاب جالاتيــا حــين دبّــت فيهــا الحيــاة وتحركــت فيهــا 

نرســيس  مــع  هربــت  أن  فعلتــه  مــا  أول  كان  الغريــزة، 

وتركت عاشقها وصانعها بجماليون. لذا فالرسالة التي 

قصدها الحكيم من مسرحيته هذه أن الأســاطير تقدم 

الإنســان في وفاق مع الطبيعة والحياة20، وأن الحقيقة 

هــي عكــس ذلــك، فالمــرء الفنــان المبــدع لا يمكــن أن 

يجد سعادته المثالية في الحياة أو الطبيعة، وسيبقى 

الجــمال بنظــره صــورة متخيلــة متمنــاة لا وجــود لهــا في 

الحيــاة التــي هــي مجمــع الفســاد والمعــاصي والآلام.

ه- بين برناردشو والحريم:

ذكر توفيق الحكيم في مقدمة مسرحيته، أن بيجماليون 

الأسطورة قد استخدم في كل فروع الفن على التقليد، 

ولا بــد أنهــا أفرغــت في مسرحيــات عــدّه، وإن كان لا 

يعــرف غــير قصــة الكاتــب الأيرلنــدي برناردشــو.

برنــارد شــو مسرحيــة عــن بيجماليــون،  لقــد كتــب 

وضمت مسرحيته ثلاث شخصياتٍ رئيسية، هي العالم 

الأرستقراطي هنري هينجز، وصديقه الكولونيل بيكرنج، 

والفتــاة اليــزا، وتبــدأ المسرحيــة حيــث يتراهــن العــالم مــع 

صديقــه أن يجــري بعــض التجــارب العلميــة عــلى الفتــاة 

الفقــيرة بائعــة الزهــور في الشــارع، ليحولهــا إلى ســيدة 

أنيقــة، تتحــدث برقــة، وتأخــذ مِشــية الأمــيرات. ومــع مــرور 

الوقــت بــدأ في تنفيــذ رهانــه، وبالفعــل كانــت الفتــاة 

تبدي استعدادًا واضحًا للتعلم، وتحسنا في مستواها 

الفكــري والاجتماعــي بذهابهــا إلى الحفــلات المختلفة، 

كان يبــدو عليهــا مظهــر الرقــي والبرجوازيــة، انتبهــت في 

النهايــة إلى أن كلا الرجلــين لا يقيــمان لهــا وزنًــا أو مكانــة 

مرموقــة، فقــررت التمــرد، أيــة حيــاة تصلــحُ لفتــاةٍ يعاندهــا 

هاجــس الماديــة؟ تقــول في قــرار نفســها هــل أصبحــتُ 

مجرد دميَّة يتداولها الجميع، هل أنا مجرد مادة تجارب 

علمية؟ لم تفلح محاولات اليزا ووالدته في ردعه، فتقرر 

اليــزا الانتقــام، تخــبره أنهــا ســتتزوج مــن صديقــه فريــدي؛ 

ذلــك الشــاب الــذي يطاردهــا منــذ ســنواتٍ، وتتحــداه 

في عمله، حيث تقرر أن تصبح عالمة صوتيات، وتترك 

تأثــر توفيــق الحكيــم  زهورهــا تذبــلُ عــلى الأرض، وكان 

بالأسطورة الإغريقية، تأثراً مباشًرا، ذكر أنه شاهد فيلمًا 

عن بجماليون في القاهرة، بعد أن تعلقت عيناه بلوحةٍ 

يلتقــي  باريــس للفنــان “جــان راوكــس”.  شــاهدها في 

في هــذه القصــة الحلــم بالأســطورة، ومــن المعــروف أن 

معظــم أحلامنــا كالأســطورة لا تراعــي المنطــق المنظــم، 

كــما لا تهتــم بمقولــة الزمــان والمــكان، وكــما يقــول إريــك 

الإبداعيــة  عــن قدرتنــا  ينتــج  تشــابها  بــأن هنــاك  فــروم 

في النــوم كــما في الأســاطير التــي هــي أقــدم مبتكــرات 

الإنســانية، إذ ثمــة حقيقــة واقعــة تؤكــد بــأن الكثــير مــن 

أحلامنا شــبيه بالأســاطير، ســواء من حيث الأســلوب أم 

مــن حيــث المضمــون كذلــك يشــتركان، حــين ينتقــلان 

مــن الشــفاهية إلى الكتابــة بكونهــما يكتبــان بلغــة واحــدة 

هــي اللغــة الرمزيــة 21.

في مسرحيــة توفيــق الحكيــم، تمنــى بجماليــون أن 

يتحــول هــذا التمثــال الحجــري لامــرأة غايــة في الجــمال 

كي يتزوجهــا، وعندمــا ابتهــل إلى فينــوس إلهــة الجــمال 

ــات البائــس  وتــم لــه مــا أراد، لم يتوقــع بجماليــون النحَّ

أن تتحــول زوجتــه “جالاتيــا” الرقيقــة إلى امــرأة تلهــو مــع 

نرسيس في الحقول الشاسعة، وتتكوّن تجاعيد وجهها 

بمــرور الوقــت.

لم يــدرك بجماليــون قســوة الزمــن، والــذي بــدأ في 

حفــر تجاعيــده عــلى وجههــا ورحــل، أيهــما يــدوم الجــمال 

أم القبــح؟ أيــن المثُــل العليــا والفضائــل التــي كان يؤويهــا 

رأس  عــلى  نقمــة  كانــت  الأســئلة  هــذه  التمثــال؟ كل 

بجماليــون، تحــدى ذاتــه، عاندهــا، ولم يــدرك حقيقــة أن 

تمي بقدميك على الأرض، بدلاً من أن تحلق بأجنحةٍ 

شــمعية في ســماء لزجــة. عــالم توفيــق الحكيــم هــو نــواةٌ 

مصغرةٌ للفنان الباحث عن حكمة الجمال والوجود، أما 

برنــارد شــو كان يبحــثُ في إطــار نفعــي اشــتراكي تتضافــر 

خلاله أدوات العالم وتجاربه ومدى نفعها وقيمتها في 

المجتمــع ككل، بالرغــم مــن أن مصــدر الأســطورة واحــد، 

إلا أن الإطــار الــذي نسُــجتْ فيــه مختلــف.
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مــن هنــا يُمكننــا تخيــل الحكيــم فنانـًـا يقبــضُ عــلى 

ألــوانٍ مــع  باقــة  العــالم مــن خــلال  يريــد تغيــير  ريشــته، 

إضافــة بعــض الفلســفة والحكمــة، أمــا برنــارد شــو فهــو 

أكثر واقعية، حين يلعبُ على التفاوت الطبقي والبعد 

كذلــك وجدنــا  النســائية.  للشــخصية  الأنثروبولوجــي 

الفنــان في مسرحيــة الحكيــم مندمجــا، رغــم تــردده، بفنه 

إلى درجــة العشــق والرغبــة بالتوحــد بــه والــزواج، وقــد 

رأى د عــز الديــن المنــاصرة “أن بجماليــون أكــثر واقعيــة 

مــن هيجــنر، رغــم الواقعيــة الشــكلية التــي تطغــى عــلى 

المفرطــة في  الرومانســية  ورغــم  شــو  برنــارد  مسرحيــة 

مسرحيــة الحكيــم دون أن تفقدهــا طابعهــا…”22.

الخاتم 

حــاول الحكيــم أن يعالــج إشــكالية الفــن والحيــاة، لكنــه 

تــرك الــصراع قائمـًـا بينهــما دون تحديــد مــن سيحســم 

الــصراع لصالحــه في النهايــة، كان يتســاءل في سره هــل 

الجــمال في حــدّ ذاتــه غايــة؟ أم أن هــذا الجــمال لابــد أن 

يتحول مادة ملموسة لها قيمة نفعية؟ هل يجب على 

كلٍ منّــا أن يحــاكي نصّــه دون أن يخضعــه إلى القوانــين 

الأرضيــة؟ فالفــن هنــا يجــب أن يعُامــل معاملــة خاصــة 

دون أن يقــترب مــن الزيــف والراديكاليــة.

يمكــن القــول، إنّ توفيــق الحكيــم يســقط في هــذه 

الفــن  ببقــاء  الرغبــة  بــين  الداخــي  المسرحيــة صراعــه 

بمعــزل عــن الحيــاة وبــين ربطــه بالحيــاة، إنــه صراع يشــمل 

فــن  تقديــم  يرغبــون في  الذيــن  مــن المبدعــين  الكثــير 

يكــون نقيضــا  خالــد وجميــل، يحمــل هــم الإنســان ولا 

لمــا هــو أبــدي يهــب الفــن خلــوده، ولعــل هــذا الــصراع 

كان عــلى أشــده منــذ الأربعينــات )الفــترة التــي ظهــرت 

فيها هذه المسرحية( لذلك نجد الحكيم يعقد مقارنة 

بــين الفنــان والآلهــة فينــوس، أبولــون ليعلــن أن الفنــان 

يبــدع الكــمال، في حــين تبــدع الآلهــة بــشرا ناقصــا يصيبــه 

المرض والشيخوخة والموت، فيبدو كأنه متحمس إلى 

قضيــة “الفــن للفــن” لا يرغــب في ربــط الفــن بالحيــاة، 

لكن هذه المعالجة الرومنسية المثالية لهذه القضية لا 

تصل بنا إلى شاطئ الأمان، إذ نلمح ترددا لدى توفيق 

الحكيم، لذلك وجدنا بجماليون في خاتمة المسرحية 

يدعــو الآلهــة مــرة ثانيــة لتهــب تمثالــه الحيــاة، وحــين لم 

الفــن  اســتحالة  لبــيّن  التمثــال  هــذا  يحطــم  تســتجب 

بمعــزل عــن الحيــاة، وقــد لاحــظ د. محمــد يوســف نجــم 

أن الــصراع بــين الفــن والحيــاة مــن القضايــا التــي أرقّــت 

الحكيم، إذ عالجها في العديد من مسرحياته وقصصه 

و  الشــيطان”  المعبد”و”عهــد  “راقصــة  ومقالاتــه في 
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